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260496 ‐ يب خاليا بنفسه خوفا من سؤال اله تعال له عن حال الأمة المسلمة.

السؤال

أحيانا أختل بنفس ف الغرفة العلوية ، وأفتح أشرطة بعض المشايخ المؤثرين ، وعندها أب باء شديداً عل حال المسلمين

اليوم ، وخوف من اله تعال . وسؤال : هل أكون من الذين يظلهم اله يوم لا ظل إلا ظله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يسرنا هذا السؤال وأمثاله مما يرد إلينا ممن هم ف بداية مرحلة الشباب ، فلا يزال ف الناس خير ، ولا يزال ف الأمة خير .

نسأل اله تعال أن يظلنا وإياك بظله يوم لا ظل إلا ظله.

ثانيا:

صح من أهوال يوم القيامة؛ أن الناس ف المحشر يونون ف حر شديد.

ةاميالْق موي سالشَّم َتُدْن ) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :دِ، قَالوسن اقْدَاد بالْم دَّثَنرٍ، حامع نب ملَيس نع

.يلقْدَارِ ممك منْهونَ مَت َّتح ،الْخَلْق نم

.نيالْع بِه لتَحُالَّذِي ت يلالْم مضِ، ارافَةَ اسم؟ ايلبِالْم نعا يرِي مدا ام !هالرٍ: فَوامع نب ملَيس قَال

َلونُ اي نم منْهمو ،هتَيبكر َلونُ اي نم منْهمو ،هيبعك َلونُ اي نم منْهقِ، فَمرالْع ف هِمالمعقَدْرِ ا َلع ونُ النَّاسفَي :قَال

حقْويه، ومنْهم من يلْجِمه الْعرق الْجاما.

قَال: واشَار رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِيدِه الَ فيه ) رواه مسلم (2864).

وف هذا الرب العظيم يرم اله جمعا من عباده فيظلهم من هذا الحر الشديد بظل العرش، منهم: من ب من خشية اله

تعال بعيدا عن أعين الناس .
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نَشَا شَابو ،ادِلالع اممالا :لُّهظ ا لظ لا موي ،هّلظ ف هال ملُّهظةٌ يعبس ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

ف عبادة ربِه، ورجل قَلْبه معلَّق ف المساجِدِ، ورجلانِ تَحابا ف اله اجتَمعا علَيه وتَفَرقَا علَيه، ورجل طَلَبتْه امراةٌ ذَات منْصبٍ

( نَاهيع تا فَفَاضيخَال هال رذَك لجرو ،ينُهمي قا تُنْفم الُهمش لَمتَع لا َّتح َخْفا دَّقتَص لجرو ،هال خَافا ّنا :الٍ، فَقَالمجو

رواه البخاري (660) ومسلم (1031).

: ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: (ذَكر اله) أي: بقلبه ، من التذكر . أو : بلسانه ، من الذكر.

(خَاليا) من الخلو ، أي : ف موضع خالٍ ، لأنه يون حينئذ أبعد من الرياء .....

قوله : (فَفَاضت عينَاه) أي فاضت الدموع من عينيه ... قال القرطب: وفيض العين بحسب حال الذاكر ، وبحسب ما يشف

له، فف حال أوصاف الجلال ، يون الباء من خشية اله، وف حال أوصاف الجمال ، يون الباء من الشوق إليه.

ونحوه ف ،(هففاضت عيناه من خشية ال) رواية حماد بن زيد عند الجوزق بعض الروايات بالأول؛ فف قلت: قد خُص ف

رواية البيهق . ويشهد له ما رواه الحاكم من حديث أنس مرفوعا: ( من ذكر اله ففاضت عيناه من خشية اله حت يصيب

الأرض من دموعه : لم يعذب يوم القيامة ). " انته. "فتح الباري" (2 / 147).

وقد ورد ف فضل الباء من خشية اله تعال؛ أن صاحبه لا يعذب بالنار.

،عرالض ف ناللَّب ودعي َّتح هال ةخَشْي نم ب لجر النَّار جلي  ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نع

ف وصححه الألبان " يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (1633) وقال: " ه ( نَّمهخَانُ جدو هال بِيلس ف ارغُب عتَمجي و

"صحيح سنن الترمذي" (2 / 227).

نيعو ،هال ةخَشْي نم تب نيع :ا النَّارمهستَم  ِنَانيع ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :اسٍ قَالبع ناب نوع

باتَت تَحرس ف سبِيل اله ) رواه الترمذي (1639) وصححه الألبان ف " صحيح سنن الترمذي" (2 / 230).

ثالثا:

فمن تذكر – وكان خاليا بنفسه‐ حساب اله تعال لعباده يوم القيامة وخاف من ذلك الهول فبت عيناه، فهو موعود بأن يظله

اله تعال يوم لا ظل إلا ظله وموعود بالنجاة من النار.

واله تعال إذا وعد فلن يخلف وعده، لن لتحقق هذا الوعد يشترط له شرطان وهما: الإخلاص، ومتابعة السنة.
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يون عمله خالصا لوجه اله، موافقا للسنة.

فإن النب صل اله عليه وسلم قيل له: ( الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليقال ، فأي ذلك ف سبيل اله؟ فقال: من

قاتل لتون كلمة اله ه العليا فهو ف سبيل اله ). " انته. "مجموع الفتاوى" (27 / 474).

فعل المسلم أن يحاسب نفسه، وهو أعلم بها من غيره من الناس، فلينظر هل حقق هذين الشرطين؟

فلينظر هل حقق الإخلاص ف هذا الباء وهل هو صادق فيه؟

وحري بمن كان كذلك : أن يتفقد حاله وعمله بعد ذلك الباء، وأن يدله هذا الحال السن ، عل العمل للنجاة مما يخشاه من

. ه تعالعذاب ال

ومن خاف أن يسأل عن أحوال أمته : فإنه يسع إل المساهمة ف إصلاح أمته ، بالأمر بالمعروف ، والنه عن المنر، وتعلم

العلم النافع ، والصنائع النافعة ، ليفيد بها أمته ويساهم ف قوتها، ويحاول أن يطرق ما يمنه من أبواب الخير والنفع الت تقود

إل صلاح حال الأمة، ولا يقتصر عل الباء ، وهو قادر بمعونة اله تعال عل فعل شء نافع.

عل هذه العبودية الجليلة ؛ أن تخلو بنفسك ، بينك وبين ربك ، وتب ريم : أن تحرص علوالنصيحة لك ، أيها السائل ال

خطيئتك ، وتب من خشية ربك ، وتب شوقا إل ربك ، وتب حزنا عل ما أصاب أمتك ؛ فف ذلك خير كثير ، ومقام

جليل ، ولتحرص عل الاستقامة ، والثبات عليها ، وأكثر من دعاء اله تعال بالهداية والتوفيق .

واحرص عل أن تطلب العلم الشرع ، فاحفظ القرآن الريم ، وأحاديث الرسول صل اله عليه وسلم ، واجتهد ف مدرستك

ومذاكرتك ، فلعل اله أن ينفع بك المسلمين ، نسأل اله تعال أن يجعلك من الهداة المهتدين ، ومن الصالحين المصلحين .

واله أعلم.


